
باسم النبريص

ونــيّــف، وكراً  قــرن  باعتبارها منذ  فلسطين 
الذين  الطفيليات،  مــن  وغيرهم  للصوص، 
ألقوا بالجثث المنسيّة لأجدادنا وآبائنا في 
 باعتبارها 

ُ
حفر مجهولة مثل اللقطاء. أقول

 
ّ

ها، على أل
ُ
هذا وأكثر، يجب أن يحرصَ أهل

ر 
ّ
وف

ُ
ت  

ّ
أل لسارقيها..  مضيافاً  مكاناً  تكون 

ى 
ّ
لهم أمناً ولا راحة بال، وهكذا، دواليك، حت

يرحلوا، مهما شحّ الزاد وأوحشت الطريق.
بغير هذا، لن تستقيم الأمور. بغير القوّة، لن 
حون من قدم لرأس أيّ 

ّ
يفهم اللصوص المسل

خرى من مشتقات التوسّل. اللصوص 
ُ
لغة أ

ــــي  ــــاقـ ــافـــي والأخـ ــزٍ لـــانـــحـــطـــاط الـــثـــقـ ــ ــرمـ ــ كـ
 عــصــور الاســتــعــمــار، لا 

ّ
والـــبـــشـــري، فـــي كـــل

 لغة الخسارة وبهظ التكاليف.
ّ

يفهمون إل
المقاومة  بالثناء.  جــديــرة  المــقــاومــة وحــدهــا 
ــع الــصــهــيــونــيــة  ــ ــة مـ ــدّيــ ــنــ ــي تـــتـــعـــامـــل بــ ــتــ الــ

بالعنف  سم 
ّ
تت والتي  مة، 

ّ
والمضخ الخانقة 

ر.  برَّ
ُ
المفرط غير الم

ــدّم قــصــصــا أو أوصـــافـــا  ــقـ المـــقـــاومـــة الـــتـــي تـ
متساوٍ،  غير  بشكل  ولــكــن  تــمــامــا،  مختلفة 
وبـــــرؤى تـــتـــراوح مـــن الاتـــفـــاق إلــــى الــرفــض 
والسياسة  والسكن  بالصحّة  ق 

ّ
يتعل فيما 

ــذا الــتــأثــيــر على  والمـــــوت. لــقــد تـــمَّ تــحــلــيــل هـ
المعرفيّة، طوال  السياقات  في  واســع  نطاق 
مــســيــرة الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، حــــدّ الـــوصـــول 
 

ّ
ل

َ
إلــى خــاصــات أكــيــدة: مــا مــن شعب محت

 
ّ

ر بـــالـــتـــوسّـــات. مـــا مِــــن شــعــبٍ مُــحــتــل تـــحـــرَّ
 بالدم والدموع ومراكمة الخسائر 

ّ
تحرّر إل

 
ّ
والانتصارات الصغيرة والصبر وإتقان فن

الانتظار.

■ ■ ■
 ظـــروف الحياة 

ّ
ـــي لأشــعــر أن

ّ
الــحــمــد لــلــه. إن

الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا )والـــــــــداي، جـــــذوري، 
والعيش في مخيّم لاجئين معدم( مَنحتني 
 الـــفـــرصـــة لأكـــــون قـــويـــا. بــالــطــبــع هــنــاك 

َّ
كــــل

أوقــــات أشــعــر فيها بــالــكــســر، ولــكــن عندما 

لن يفهم اللصوص 
المسلحّون أيّ لغة 

من مشتقات التوسّل. 
اللصوص، كرمز للانحطاط 

البشري في كلّ عصور 
الاستعمار، لا يفهمون 

إلاّ لغة الخسارة

جيشٌ كامل من 
»جنود الخفاء«... 

أطفالٌ ذهبيون 
يخدمون الصهيونية 
بغطاء فلسفي كما 

فعل قبلهم إيمانويل 
ليفيناس في شيطنة 

الفلسفة الألمانية

ما مِن شعب محتلّ تحررّ إلاّ بالدم والدموع

ميشال أونفري والآخرون

المقاومة التي تتعامل 
بندّية مع الصهيونية 
وحدها جديرة بالثناء

نحتٌ لغوي يمُرّر 
مواقف سياسية تخدم 

الأجندة الصهيونية
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ثقافة

يوميات

إطلالة

فعاليات

ــه لم يبق شــيء، أتذكّر كيف كدحت 
ّ
يبدو أن

فالشباب،  فالمراهقة،  فالفتوّة،  الطفولة،  في 
مــن كتاب  مــا مضى  وبــنــاءً على  فالكهولة، 
الــعــمــر، أجــد الــقــوّة كامنة وكــامــلــة، حيث لا 

يوجد أيّ سَند حقيقي.
ــبـــاب مــعــرفــيــة  لـــهـــذا الـــســـبـــب، مـــن ضــمــن أسـ
ــاء أيّ شخصٍ  خــــرى، أنـــا لــســت هــنــا لإرضــ

ُ
أ

أو نظام أو مؤسّسة. هنا فقط لإثــارة شيء 
ق بمستقبل أفضل للبشر، وبالقيم 

ّ
ما يتعل

العليا لسيرة ومسيرة الإنسان.
ل عن مبدأ طبقي، ولا خضوع لمال أو 

ُ
لا تناز

ان هي زعزعة الأسس 
ّ
 مهمّة الفن

ّ
منصب. إن

الــثــقــافــيــة والــشــخــصــيــة. قــد يــكــون هـــذا غير 
لمن  يكون  قــد  بالسلامة.  يرغبون  لمــن  مريح 
لا يجدون حرجاً في استقرار الراحة كلاماً 
 شخصيتي 

ّ
إن ــمّ.  يـــهـ لا  الـــزمـــن.  عــلــيــه  عــفــا 

ولى أثرت عليّ للأبد.
ُ
الأ

ي أشعر بالقوّة بداخلي، مهما تستشيط 
ّ
لكن

 مهمّتي هي 
َّ
العواصف والنوائب. وأعتقد أن

نشر هذه القوّة بين سواد الناس، بمنأى عن 
فين من باعة الضمائر، 

ّ
بعض شريحة المثق

 
ّ
مقابل فتات المال ذي الرائحة، وديدنهم أن

»القبول« هو وظيفة مدى الحياة.
ــــى فـــي  ــتـ ــ ــا كـــــــبـــــــرت، زهـــــــــــدت حـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــم: كـ ــ ــعــ ــ نــ

بمبادئي  وثقت  ما شخت، 
ّ
كل الــضــروريــات. 

ولى أكثر. 
ُ
الأ

كلما طوّفت في آفــاق الــقــارّات، أصبح الأمر 
الظالم:  المظلوم ضد  أنــا مع  أكثر وضوحاً: 

مع الفقير ضدّ الغني، وهلمّ جرّا.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

إتقان فنّ الصبر

قبيلة الأطفال الذهبييّن الصهيونية

»مركز  ينظّم  الــجــاري،  يونيو  حــزيــران/   14 الجمعة،  مساء  من  الخامسة  عند 
الصفدي« في طرابلس شمالي لبنان طاولة مستديرة حول أعمال الروائي اللبناني 
جبوّر الدويهي )الصورة(، لمناسبة صدور الطبعة الفرنسية من روايته الأخيرة سمّ 
إسكندر نجّار وأنطوان قربان وشريف  النقاش:  في الهواء. من المشاركين في 

مجدلاني.

ضمن سلسلة »حوارات سينمائية« التي تُقام في »مؤسّسة عبد الحميد شومان« 
بعمّان، تُعقد عند الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت جلسة بعنوان الذكاء 
الاصطناعي والسينما، يقُدّمها الباحث نور الدين زهير، ويتناول فيها العلاقة بين 

الطرفين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في صناعة السينما.

في ندوة تنظّمها »مكتبة تنمية« في القاهرة عند السابعة من مساء الخميس 
سليمان  وأحمد  حافظ  وسيدّ  سعد  أحمد  الباحثين:  من  كلّ  ينُاقش  المقبل، 
كتاب الطاعون: الصورة والخيال، من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة لـ 
كرستوس لنتيرس، أستاذ الأنثربولوجيا الطبيّة في »جامعة سانت أندروز« البريطانية. 

صدرت ترجمة العمل عن »دار البحر الأحمر للنشر« بتوقيع أحمد الشيمي.

حتى غدٍ الأحد، تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان روتردام 
للفيلم العربي في المدينة الواقعة غربي هولندا. يشُارك في الدورة 33 فيلماً؛ 
من بينها: »ماء العين« لـ مريم جوبار، و»يومين« لـ باسل الخطيب، و»وداعاً جوليا« 
)الصورة( لـ محمد كردفاني، و»أبي لم يمت« لـ عادل الفاضلي، و»مندوب الليل« 

لـ علي الكلثمي.

خالد النجار

الذين  اليوم متخمة بالمتفلسفين  فرنسا 
عليه  يحسدهم  كبير  بــإســهــال  يكتبون 
كـــبـــار الــفــاســفــة عــبــر الـــتـــاريـــخ. مــيــشــال 
أونــــفــــري الــــــذي أطـــلـــق عـــلـــى نــفــســه لــقــب 
فــيــلــســوف هـــو أحـــدهـــم. مــيــشــال أونــفــري 
ــم، وبــنــفــس الــســرعــة. 

ّ
يــكــتــب مــثــلــمــا يــتــكــل

ه 
ّ
أن لو  للرجل مائة وأربعون كتاباً؛ كما 

أدنـــى كلمة ينبس  يُــســجّــل  يملك جــهــازاً 
بها، وهو لا يترك أيّ صوت يصدر عنه 
والمعالجة  الــرقــمــي  التسجيل  مــن  يفلت 
كما  وهــو  الاصطناعي،  الــذكــاء  بواسطة 
 عـــن الــكــتــابــة حــتــى وهــو 

ّ
ــه لا يــكــف ــ

ّ
لـــو أن

 في النوم.
ّ
يغط

ه رائد الكتب الشفوية 
ّ
تستطيع أن تقول إن

 أيّ كتاب 
ّ

الــتــي انــتــشــرت الــيــوم. ولا يــقــل
ي صفحة؛ بحيث يبدو 

َ
يُــصــدره عن مئت

 
ً
المسكين هيراقليطس إلى جواره ضئيلا
بشذراته  الميكروسكوبية  الكائنات  مثل 
والتي  شـــذرة،  السبعين  تتجاوز  لا  التي 
مــضــت عــلــيــهــا 2500 ســنــة وهــــي فــاعــلــة 
الغربية،  الفلسفة  تــاريــخ  فــي  وديــنــامــيــة 
الحكمية  بــشــذراتــه  إيبكتيكوس  وكــذلــك 
النفس  عالم  وصفها  كما  كتبه  القليلة. 
الفرنسي نوربار شاتيون هي تنويعات 
ر طلبة الفلسفة  مة على ثيمات مقرَّ

ّ
مضخ

بدعوى تقريب الفلسفة من الشعب؛ وفي 
هذا السياق أسّس سنة 2002 »الجامعة 
الــشــعــبــيــة«. كــتــب الــصــحــافــي الــفــرنــســي 
الـــيـــســـاري   أونــــفــــري 

ّ
لـــــــوران جــــوفــــري أن

»الجبهة  مــن  ليتقرّب  اليسار  مــن  ل 
ّ
يتنق

الوطنية« ومارين لوبان.
بيسر  ل 

ّ
يتنق أونــفــري  هــو ميشال  هــكــذا 

وبـــــــا حــــيــــاء مـــــن أقــــصــــى الــــيــــســــار إلــــى 
أقــصــى الــيــمــن. الــثــابــت لــديــه هــو الــدفــاع 
ــــن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وشـــيـــطـــنـــة الإســــــام  عـ
والمسلمين حتى أطلقوا عليه لقب دوّارة 
الـــريـــح؛ فــهــو يــــدور حــيــث تــــدور الـــريـــاح، 
وهـــــو يـــنـــحـــت مـــفـــاهـــيـــم هــــي عــــبــــارة عــن 
صــيــاغــات لــغــويــة خـــاويـــة، أو كــمــا يقول 
عــنــه لــــوران جـــوفـــران: يُــثــيــر أيّ مــوضــوع 
إلى  أن يتحوّل ما يكتبه  المهمّ  أو قضيةٍ 
رغــوة... ينحت ألفاظاً وتراكيب يسوقها 
كمفاهيم، ومن خلال هذا النحت اللغوي 
يُـــمـــرّر مـــواقـــف ســيــاســيــة تــخــدم أجــنــدتــه 
الصهيونية. في الأخير أفكاره عبارة عن 
لة، وقد يلتقطها  كائنات مختلقة ومتخيَّ
أحد أساتذة الفلسفة في جامعة تونسية 

»حماس« كرهها »إسرائيل«، مما يعني 
ــحــبّ »إســرائــيــل«. 

ُ
 على »حــمــاس« أن ت

ّ
أن

هل أنا أحلم أم هذا هو الواقع؟
جيش كامل من جنود الخفاء كما نقول 
 ذهــبــيــون يــخــدمــون 

ٌ
فــي تـــراثـــنـــا... أطـــفـــال

الــصــهــيــونــيــة بــغــطــاء فــلــســفــي كــمــا فعل 
شيطنة  فــي  ليفيناس  إيــمــانــويــل  قبلهم 
جيل  مثل  وليفيناس  الألمــانــيــة.  الفلسفة 
يــســوّق  الـــذي  الإلــيــزيــه  مستشار  كيبيل، 
ما  قـــراءة بعض  ولـــدى  نفسه مستشرقاً 
كتب تكتشف مدى جهل الرجل باللسان 
الــعــربــي. جـــاء كــيــبــل إلـــى تـــونـــس، وســـار 
ليقبسوا  التونسيون  الحداثيون  وراءه 
هُــم أحفاد علي بن زيــاد الذي  من علمه، 
نــشــر المـــذهـــب المــالــكــي مـــن الـــقـــيـــروان إلــى 
الكولونيالي  الــهــوان  بهم  وصــل  قرطبة 
إلى الاستماع لهذا المخرّف. لقد كتب بعد 
 من ثلاثة أشهر من »طوفان الأقصى« 

ّ
أقل

كتاباً بعنوان »الهيلوكوست في صيغة 
ــمـــع« )يـــقـــصـــد »طــــوفــــان الأقــــصــــى«(  الـــجـ

كشف فيه عن وجهه الحاقد البشع. 
ولوك فيري، الذي يهاجم بخبث الفاشي 
يحافظا  لــم  هما 

ّ
لأن ونتنياهو  غفير  بــن 

عــلــى صــــورة الــصــهــيــونــي الــضــحــيــة، هو 

 
ّ
إن ويقول  فيلسوفاً،  نفسه  يسوّق  أيضاً 

شقيقه فيلسوف هو أيضاً. وهكذا نشهد 
في  فلسفية  عائلة  التاريخ  فــي  مــرّة  أوّل 
 شيء ممكن ومباح. 

ّ
عصر عهر الميديا. كل

حت 
ّ

رش بالخياطة  تشتغل  امـــرأة  أتــذكّــر 
نفسها للانتخابات الرئاسية في تونس. 
المـــطـــبّـــعـــن،  أوّل  بـــورقـــيـــبـــة  بـــلـــد  تــــونــــس 
والأســتــاذ يــوســف الــصــدّيــق أوّل مــن قرأ 
ــرآن مــنــذ أربـــعـــة عـــشـــرة قـــرنـــا، وهـــذا  ــقــ الــ
الصهيوغربية  الحملة  مــن  جــزء  الــرجــل 

على الإسلام والمسلمين.
وأعـــــود إلــــى لــــوك فــيــري الــــذي يــذهــب في 
ــرات مـــدفـــوعـــة  ــاضــ ــحــ ــر لإلــــقــــاء مــ ــواخــ ــبــ الــ
ــل طــلــبــة  ــ ــائــ ــ ــلــــى رســ ــرف عــ ــ ــشــ ــ الأجـــــــــــر، ويــ
إلى  والمغرب، ويرسلهم  والجزائر  تونس 
والحداثة  الديمقراطية  دولــة  »إســرائــيــل« 
الــعــرقــي... وهــو ســوقــي، يشتم  والتطهير 
ه وزير 

ّ
الشرطة في الشوارع ويقول لهم إن

المحاكم  في  عليه قضية  فيرفعون  سابق 
عُــنّ وزيـــراً ليضع برامج  الفرنسية. وقــد 
تــشــيــطــن الإســـــــام والمـــســـلـــمـــن كـــمـــا فــعــل 
الــعــابــديــن بــن علي ذات سنة عندما  زيــن 
عيّ محمد الشرفي وزيراً للتعليم لإفراغ 
 ما يمتّ بصلة إلى الهوية 

ّ
البرامج من كل

العربية الإسلامية، وكان على تواصل دائم 
جون  أيّــامــهــا  الفرنسي  الثقافي  بالملحق 
ــه فــي بيت لــوران 

ُ
كــلــود بييت الـــذي عــرفــت

غسبار، وحدّثني بكثير من الإعجاب عن 
الـــدور الـــذي يــقــوم بــه محمّد الــشــرفــي في 
غسل عقول الأطفال التونسيّين من »دنس 

الرجعية الإسلامية«!
)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام(

أو جزائرية أو مغربية، ويقدّمها لطلبته 
كأحد مظاهر فكر ما بعد الحداثة.

كتب  إلــى عناوين  حيل 
ُ
ت كتبه  وعناوين 

أساسية في تاريخ الفلسفة؛ مثل »رسالة 
الــاهــوت والــســيــاســة« لسبينوزا أو  فــي 
لنيتشه، فيكتب »غروب  الآلهة«  »غــروب 
المـــعـــبـــود« فـــي نــقــد فـــرويـــد. والـــرجـــل في 
حقيقته صناعة من إنتاج الميديا. وهو لا 
يترك منبراً أو قناة تلفزيونية، أو قضية 
ولكنه يقضي  فيها/   ويكون حاضراً 

ّ
إل

ه صهيوني، 
ّ
وقته في تل أبيب، ويكتب أن

وهــــي الــثــابــتــة الـــوحـــيـــدة لـــديـــه، وأوجــــد 
»لــقــد دخلنا  يــقــول فيها:  نظرية جــديــدة 
ــاداة الــســامــيــة  ــعــ المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن مــ
الجديدة  اليوم جاء وقت صيغتها   )…(
تسمح  الــتــي  الصهيونية  مــعــاداة  وهـــي 
عام  منذ  إسرائيل  كراهية شعب  بدعوة 
 

ّ
1948. هذه الفكرة التقطها ماكرون، وظل
ــد تصريحاته  فـــي أحـ يـــكـــررهـــا«. ويـــقـــول 
ــص 

ّ
ــن الــتــخــل ــــــه لابــــــدّ مــ

ّ
الــتــلــفــزيــونــيــة إن

الفيزيائي مــن أعـــداء »إســرائــيــل«، مــبــرّراً 
ة.

ّ
بذلك عملية التطهير العرقي في غز

ــــن الـــكـــيـــان  ــــل دفـــــــاع عـ ــــرجـ ــاب الـ ــطــ  خــ
ُّ

كــــــل
وهو  فلسفية.  بلغة   

ٌ
ــف

ّ
مــغــل الصهيوني 

فــي هـــذا اســتــمــرارٌ لمــن يُــســمّــون أنفسهم 
»الفلاسفة الجدد«؛ مثله مثل الفيلسوف 
برنار  بفيلسوف،  الـــذي هــو ليس  الآخـــر 
ــتـــرة مــعــا،  ــفـ ــمـــا لـ ــد عـ ــ ــفـــي، وقــ ــيـ ــنــــري لـ هــ
ــــذي يـــدافـــع  وكــــذلــــك آلان فــيــنــكــلــكــروت الــ
على الكيان الصهيوني ويدعو إلى قتل 
الفلسطينيّين مثل ميشال أونفري ولوك 
فـــيـــري، يُــشــهّــر بــالمــســلــمــن ويـــأخـــذ على 

كلّ نضال وفوهة 
وخطاب وقبضة يد 

مرفوعة إلى فلسطين

غَزَّة تُفسدُ حسابات 
الوظيفة والولاء وبطاقة 

الإقامة

ستافنغر )النرويج( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ّ
ظِل

ــرة، صــــعــــوداً  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــــمّــــــة هــــــواجــــــس كـ
َ
ث

ها جيش 
ّ
 هجمة وحشيّة يشن

ّ
ونـــزولًا مع كــل

ــمــحَــى 
ُ
ــرتــكَــب وت

ُ
 مــجــزرة ت

ّ
الاحـــتـــال، وإثـــر كـــل

بسببها أحياء وعائلات وأبرياء وذاكرة مكان 
وصــمــود هــويّــة عــلــى مـــدى ثمانية عــقــود من 
الصبر. هاجس البقاء هو الأقوى، الإبادة هي 
ــمّــة مــحــوان: مــحــوٌ خبيث؛ 

َ
 ث

َ
ة

ّ
ــز المــحــو. وفـــي غــ

ة، فإن مُحيت أرض 
ّ
 لاقتلاع غز

ٌ
 مُفرِطة

ٌ
بربرية

 
ّ

 الــقــضــيــة الــصــامــدة وحــق
ّ

ــاس، مُــحــيــت كـــل ونــ
الإنساني  فالضمير  حميد؛  ومحوٌ  الــعــودة... 
ــا، مـــنـــذ فـــجـــر الــنــهــضــة  ــيَ أيــــضــ ــ ــحِـ ــ الـــعـــالمـــي مُـ
العربية الــجــديــدة فــي بــدايــات الــقــرن الماضي، 
ــف الــحــضــاري، 

ُّ
ــنــا أنــفــسَــنــا مــامــة الــتــخــل

ْ
حــمّــل

 غرائب الرجل الأبيض. بعد قرن 
ّ

واعتنقنا كل
 الدمَ العربي أرخص من أيّ 

ّ
ونيّف، اكتشفنا أن

ة 
ّ
أهــل غز إنسان لا تسري على  لائحة حقوق 

ه محوٌ يؤسّس لمنظومة عدالة 
ّ
وفلسطين. لكن

الجريمة وجُناتها،  جديدة قائمة على فضح 
فلننظر  وذاكــرتــهــم.  للضحايا  الاعــتــبــار  وردّ 

إلى شوارع الكوكب وجامعاته.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

الجديدة على  الإبــادة الصهيونية  قبل حــرب 
 وأهلها منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، 

َ
ة

ّ
غز

ضحّي 
ُ
ك ت

ّ
كان الدفاع عن فلسطين ترَفاً، وكأن

رص إن صار موقفك مناهضاً للكيان 
ُ
 الف

ّ
بكُل

 من يطلبون 
َ
ى بات التطبيعُ حرفة

ّ
، حت

ّ
ختل

ُ
الم

 دم فلسطين. العُدوان 
ُ
من

َّ
هْرَة، والث

ُّ
شر وَالش

َّ
الن

عــيــهــا،   هــشــاشــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة ومُــدَّ
َ

كــشــف
ــمــهــم مَــســلــوخــن إلــــى ذاكـــرتـــنـــا. بــالمــقــابــل؛ 

َّ
ســل

والإبداعية،  اليومية  الحياة  الأكبر على  الأثر 
جــدوى  مُساءلة  والتعايش.  لــة  ــســاء

ُ
الم ثنائية 

ــن على 
َ
مـــا نــكــتــب فـــي ســيــاق قــتــل يــومــي مُــعــل

الـــهـــواء مُـــبـــاشـــرة، واعـــتـــيـــاد المـــجـــزرة كــســيــاق 
ــكــــون الـــلـــحـــظـــة المـــاثـــلـــة  ــايــــش«. قــــد تــ ــعــ ــتــ »الــ ـــ لــ
 بالشواهد على الجرائم الصهيونية، 

ٌ
مة

َ
مُتخ

وأحــيــاء.  موتى  بالشهود  مملوءة  الــشــاشــات 
لكن ماذا عن الذاكرة؟

 لــلــزمــن. الــعــجــز 
ٌ

هـــنـــاك مــــــرارة، احـــتـــقـــارٌ هـــائـــل
ــخــزي الــكــامــن فــي الــصــمــت. غالبية 

ُ
ـــركّـــب الم

ُ
الم

تشعر  وهــنــا،  لتتعايش.  لا  لتعتاش  تصمتُ 
أن  إيــمــان بفلسطين.  مــن  اقترفته  مــا  بــفــداحــة 
 الأرض 

ّ
ــعــلــن ولا تــشــق

ُ
ت ــعــلــن. أن 

ُ
ت تــؤمــن ولا 

 مــن يَنتقصُ 
َ
ــمّــة

َ
ة. وفــي قــاع الــعــجــز، ث

َّ
ــز إلــى غـ

ــفــســدُ 
ُ
ة ت

َّ
ـــــز

َ
ة هـــاشـــم. غ

َّ
مـــن مـــؤازرتـــك لأهـــل غــــز

حسابات الوظيفة والولاء وبطاقة الإقامة لمن 
التطبيع. صداقاتٌ  دول  في  لوهم 

ّ
مشغ يكمن 

ة غير مأسوف عليها.
ّ
ز

َ
 أودت بها غ

ٌ
كثيرة

الــعــمــل الإبـــداعـــي ممكنٌ  ــة تشعر أن  إلـــى أي درجـ  ■
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها النظام 

الصهيوني في فلسطين اليوم؟
صٌّ للفرنسي جان جينيه 

َ
 ن

َ
مّة

َ
منذ 43 عاماً، ث

مَــن كشاهد على »صبرا وشاتيلا«، 
َّ
الــز يقطع 

ــجــزرة. 
َ
الم مواجهة  في  الكتابة  لجدوى  كمثال 

من  ى 
ّ
تبق ما  تات 

ُ
ف  

ُ
يَسلخ من  مّة 

َ
ث وبالمقابل، 

مُــديــراً لمعهد  ليُصبحَ  ة تشتعل، 
ّ
ـــز

َ
ضميره وغ

ة فــي الــحــيــاة. تلك 
ّ
 غــــز

ّ
فــرنــســي يُــنــاهــض حـــق

على  تكون شاهداً  بــأن   
ُ
الخانقة  

ُ
المساحة هي 

ين، القتل والمصالح.
َ
شراهت

 
ُ
الكتابة تفضح.  الــتــي  هــي  الإبــداعــيــة  الكتابة 
أرقاماً،  هَدَاء 

ُّ
الش أسماء  بقاء  حو، ضدَّ 

َ
الم ضدّ 

 بــا شعب. 
ً
ضــدَّ اعــتــبــار الأرض رمـــالًا سَــيّــالــة

 أيّــــا كـــان نــوعــهــا، هـــي أثـــر. 
ُ
بــالــتــالــي، الــكــتــابــة

انفكّ  لمــا  فــعّــال،   سلاحاً غير 
ُ
الكتابة كانت  لــو 

في فلسطين.
ّ
 يقتلون مثق

ُ
الصهاينة

 تكمن عداوته 
ّ

ختل
ُ
 الم

ُ
التدوين وثيقة. والكيان

ضــــدَّ الـــتـــوثـــيـــق. الـــحـــجـــرُ الـــــذي رفـــعـــهُ إدوارد 
 مقاومة 

ّ
سعيد يوماً كرمزية واثقة لإثبات حق

ــمــا هــو حجرُ 
ّ
إن الغاشم،  للعدوّ  أهــل فلسطين 

ــا قــطــعــة  ــ ــن. ومـ ــتــــدويــ الـــكـــتـــابـــة والـــتـــوثـــيـــق والــ
 

ّ
إل  

ُ
المــقــاومــة الــيَــدُ  عليها   

ُ
تقبض التي  الأرض 

رمـــزاً لــقــدرة الــكــتــابــة الإبــداعــيــة عــلــى مواجهة 
العُدوان والإبادة والاحتلال والتطبيع.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

 آخـــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 
ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
 نـــضـــال. لـــولا أنــهــا تــحــوّلــت فـــي زمــن 

ُ
الــكــتــابــة

مين 
َ
مُرغ الذي نتعايش معه  خزي 

ُ
الم التطبيع 

مَّ إننا كمشرقيّين، وكعالمثالثيّين 
ُ
إلى ارتزاق. ث

 يــــوم مـــن جـــديـــد. هـــل نــمــلــك رفــاهــيــة 
ّ

ــل نـــبـــدأ كــ
ــي حـــيـــاة صــحّــيــة  ــل نـــشـــأنـــا فــ الاســــتــــقــــرار؟ هــ
تــؤهّــلــنــا لأن نــحــظــى بــبــدايــة نــاعــمــة ونــهــايــة 
خين بالوحدة، 

َّ
م مفخ

َ
 إلى العال

ُ
مجيدة؟ ندخل

أفرغها  نــاراً  تستوطن  الــثــأر  وروح  والغضبُ 
 نقتصُّ يــومــيّــا من 

ُ
غــيــاب الــعــدالــة فينا. نــحــن

وتستولي  مجتمعاتنا،  تستعمرُ  ضــحــالات 
الــحــيــاة  وبــالــتــالــي،  عــلــى مستقبلنا،  مُــســبــقــا 
مستمرّ.   

ٌ
نــضــال هــي  المــشــرقــيّــة  منطقتنا  فــي 

 ضدَّ نصال. لستُ قدريّاً، بقدر ما أجد 
ٌ

نضال
ها محوٌ وإفراغ، 

ّ
 فكرة البدء من جديد وكأن

ّ
أن

وأنــا ضــدّ المــحــو. مــن يُمحَى لا يــبــدأ. ألا تبدو 
ة لنسيانها؟ لكن؛ قدّ تصحُّ 

ّ
محاولة محو غــز

كتسبة عبر المشوار 
ُ
الفكرة رُواقياً. بالخبرة الم

 
ً
ــا والـــتـــراكـــم، أجـــدنـــي بـــادئـــا مـــن جـــديـــد، مُــحــمَّ

ضج والتجربة والعيون المفتوحة.
ُ
بالن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
مُ لا يُغيّرُ نفسه. وهنا، أجدني ماركسيّاً 

َ
العال

فــي اعــتــنــاق فــكــرة الــعــمــل. مــن يــطــلــبُ التغيير 
عمّر 

ُ
عليه أن يؤهّل نفسه أوّلًا، والتأهيل، أن ن

ــســتــدامــة التي 
ُ
أنفسنا بــــالأدوات الــجــديــدة والم

ــــى لاحـــقـــتـــهـــا، فــيــولــد  ــســلــمــنــا مــــن مـــرحـــلـــة إلـ
ُ
ت

التغيير بملء الإرادة والعمل، أو بحدٍّ أدنى من 
ليس  العالمُ  ــضــج. 

ُ
والــن الخبرة  وهــي  المنفعة، 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ، 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء. »لو كانت الكتابةُ 
سلاحاً غير فعّال لما انفكّ 

الصهاينةُ يقتلون مثقّفي 
فلسطين«، يقول الشاعر 

والباحث العراقي

ـــى يمنح 
ّ
بــحــراً فــيّــاضــا بــأشــرعــة بــيــضــاء حَـــت

 الغاضبة 
ُ
ة جَّ

َ
الصيّادين سَمكاً حُلواً. بل هو الل

 أنتظر. 
ّ

الصاخبة. وشخصيّاً عوّدت نفسي أل
 و»حُـــــــرّاً 

َ
خــــرجــــتُ مــــن الـــقـــريـــة وحــــيــــداً وأعــــــــزل

إلـــى فــكــرة«، وشــاكــســتُ الــحــيــاة وشاكستني، 
أذاقـــتـــنـــي مــــــــرارات، فـــكـــافـــأت نــفــســي بــالــعَــمــل، 
هبُ 

َ
وارسُ التي حَفظتْ وجْهَ البحر، لا ت

َ
»الن فـ

بَـــدْ«، هــكــذا قــلــت فــي مجموعتي 
َّ
خــبــرتــهــا لـــلـــز

السطح عميقاً  مــن  »قــريــبــا  الأخــيــرة  الشعرية 
فــي الـــهـــواء«. فــكــرتــي الــخــالــدة عــن الــحــيــاة في 
ــافــــظ عــلــى حُـــرّيـــتـــي،  حــ

ُ
مـــواجـــهـــة الـــعـــالـــم: أن أ

دافع بقسوة الصبر عن فردانيّتي.
ُ
وأ

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها؟

 
َ

ــاسُ جــمــيــعــهــم مُــــقــــاومــــون عـــلـــى طــــرائــــق ــ ــنـ ــ الـ
ن   مقاوم له ميزتهُ التي ترفعهُ عمَّ

ّ
مُختلفة. وكُل

ســواه. ولا حاجة إلى لقاء مُقاوم من الماضي. 
عتبَر جميعاً مقاومين منذ سقوط منارة 

ُ
ألا ن

الميلاد( على  قبل   539( بابل  ر 
ِّ

تحض
ُ
الم العالم 

»النهضة  نشأة  منذ  وراهــنــا  الأخمينيّين،  يد 
العربية« وبُنيان أنظمة ما بعد الكولونيالية. 
 المــشــرقــيّــون، جــنــوب الأرض، مــقــاومــون 

ُ
نــحــن

بــطــبــيــعــتــنــا، نـــظـــراً لـــلـــراهـــن الــصــعــب الـــــذي لا 
معتقلة  وحُــرّيــة  غائبة  لعدالة  طلباً  ينقضي 
منذ صيحة علي بن محمد وثــورة الزنج في 
البصرة، واستعمار متراكم منذ سقوط بغداد 
أميركياً.  ثانياً  وسقوطها  مغوليّاً،  العبّاسية 
ــى 

ّ
 مـــن مــجــتــمــعــات مُـــقـــاومـــة، حــت

ٌ
 طـــويـــل

ٌّ
خــــط

فلسطين  أرض  الأعــظــم، ضــيــاع  النكبة  ــت 
ّ
حــل

الــتــاريــخــيــة فــي 1948، ومـــا شــكّــلــه مــن صدمة 
 

ّ
لت كل مت المنطقة وإنسانها، فتحوَّ

َّ
ماثلة هش

وجــهــة نــضــال، وفــوهــة، وخــطــاب، وقبضة يد 
حياتنا،  فــي  فالماضي  فلسطين.  إلــى  مرفوعة 
 مُستمرٌّ لم ينقطع. وأهل فلسطين اليوم 

ٌ
راهن

قاوم.
ُ
هم رفعة العمل الم

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة يومياً، وما يُجسّدونه 

ّ
بل ما يقوله أهل غــز

يّــة 
ّ
مــن مــثــالات مُــلــهِــمــة. لنقف عــنــد مــفــردة غــز

ار«، أحلى مــا تنطوي عليه  »الــــدَّ عظيمة، هــي 
أي   - ــهــم 

ّ
وكــأن يّــة، 

ّ
والــغــز الفلسطينية  اللهجة 

ورمــز  وروح  حياة  فيها  لهم   - الفلسطينيّين 
ما نطقوها. »رَوّحنا 

ّ
مقاومة وحجر صامد كل

ار... يُشيرون  ار«، الــدَّ ار«، »هدّموا علينا الــدَّ الــدَّ
روها بصبرهم ومُحيت  إلى بيوتهم التي عمَّ
 عـــقـــابـــا عـــلـــى تــمــسّــكــهــم 

َ
ة

َّ
ــن عـــلـــى وجـــــه غــــــــز مــ

ة 
َّ
ار«، والــتــي تعني الأرض أيــضــا. وغــز »الـــدَّ بــــ

 فلسطين من البحر 
ّ

الآن هي دارُ فلسطين، كُــل
ار. الكيان   الــدَّ

ّ
إلى النهر، فإن مُحيت راحت كل

ليمحو  ة، 
َّ
غــز يُــريــدُ محو   ،

ّ
ل

َ
خت

ُ
الم الصهيوني 

قاومة 
ُ
ين الفلسطينيّين الأساس: الم

ّ
معها الحق

 الـــــعـــــودة. فــبــمــحــو المــــقــــاومــــة ســتــمــوت 
ّ

وحــــــق
ــعــرَض 

ُ
فلسطين كـــأرض تــاريــخــيــة لأهــلــهــا، وت

ـــطـــبّـــعـــن الــــجُــــدد، وبــمــحــو 
ُ
ة لاســتــعــمــار الم

َّ
غـــــز

 العودة. فلا 
ُّ

طالبة بها، يُمحَى حق
ُ
الأرض والم

مُقاومة  ولا  الشعب،  إليها  يعود  ى 
ّ
حت أرض 

 الشعب في العودة.
ّ

تستردُّ حق

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــي الــلــغــة والــــتــــاريــــخ، وهــنــا   مــقــيــمــون فـ

ُ
نـــحـــن

صدمة  وتكبر  العميقة،  إشكاليّتنا  تتمحور 
لات الــهــويّــة الــتــي تــســقــط عــلــى رؤوســنــا  تـــبـــدُّ
ــا. فــالــعــربــيُّ انــتــقــل مـــن شــتــات القبيلة  يــومــيّ
ــم الـــدولـــة الــقــومــيــة المــانــعــة وشــتــات 

ّ
إلـــى تــهــش

 كــالــجــوّال التائه فــي الهويّات 
ّ

ــهَــاجِــر، وظــل
َ
الم

 ومذاهب، وتسحقه 
ٌ
شتبِكة، تستقطبه أديان

ُ
الم

ولاءات  وزبـــائـــنـــيـــة  وبـــســـاطـــيـــل،  ــات  ــابــ ــقــ انــ
وتــدحــرج  اللغة  فتكسّرت  الــنــفــط.  »فــلــوس«  بـــ
الــتــاريــخ إلــى قــاع مــأســاوي، فتنصّل العربيُّ 
المقموعُ على أحــام ميّتة،  وتــبــرّأ. حــن يكبرُ 
ــهــا ســـدّاً منيعاً 

ّ
كــل الفسيحة  الــســمــاء  ــصــبــح 

ُ
ت

مــن حــديــد. لـــذا يعيش الــعــربــيُّ الــيــوم نكبته 
الــعــظــمــى مـــا بــعــد فــلــســطــن، »نــكــبــة الــهــويّــة« 
ــــذات المــقــمــوعــة، وكــاهــمــا جُــرحــان  ــــؤال الـ وسـ
ــي الـــراهـــن  ــي الـــلـــغـــة والــــتــــاريــــخ، فــ ــران فــ ــ ــائـ ــ غـ
العهود  صناديق  تحمل   

ُ
القبائل ستقبل؛ 

ُ
والم

والمــــــواريــــــث ووصـــــفـــــات الأعـــــشـــــاب الــيــابــســة 

وعظام الأسلاف، وتريد النجاة إلى المستقبل. 
دمات الحارقة التي تصهر حجر   هذه الصَّ

ّ
كل

ــحــرّك في 
ُ
صــــوّان عــلــى مـــدى قـــرن ونــيّــف، لــم ت

درته الكامنة، ولم تستعجله ليلقط 
ُ
العربي ق

أجيال  إلى  يُمهّد  قد  واقعاً  الفرصة، ويصنع 
من  التشافي  الــقــدرة على  تملك  تعافياً،  أكثر 
استجابة  لها  والقمعية،  التاريخية  الصدمة 
لـــة والـــتـــعـــايـــش، وفــيــهــا اعـــتـــزاز الــلــغــة  ـــســـاء

ُ
الم

والــتــاريــخ، وقــيــمــة الــتــمــسّــك بـــالـــدّار والأرض، 
إراحــة  بشرط  المستقبل،  إلــى  الطريق  وتفتحُ 
ونـــيـــة  ــراء وإزاحـــــــــة رُكــــــــام الـــدُّ ــبـــائـــل الــــصــــحــ قـ
ــانـــت لــحــظــة الــربــيــع  ــا كـ ــمـ الــكــولــيــنــيــالــيــة. ربـ
الهويّات  في  ها غاصت 

ّ
لكن انفراجة،  العربي 

شتبكة نتيجة غياب المساءلة والتفكير.
ُ
الم

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لــي رســالــة أو أي إشـــي«.. مــاذا تقول لدارين  يكتبوا 

ولأطفال فلسطين؟
لــيــســت لـــدارِيـــن وحـــدهـــا مـــن أطـــفـــال فلسطين 
هُم  بــل نحن  ة، وهــي ليست بالجريحة، 

َّ
وغـــز

الــجــرحــى. داريـــن هــي صـــورة مــن يسمو على 
 وقوى كُبرى 

ّ
 مُختل

ٌ
عجزه بقوّة الحياة. كيان

لعدالة  داراً لآمنين، تطبيقاً   
ُ

وحشيّة، تقصف
ومنتهِكين،  ين 

ّ
ومحتل لة 

َ
لقت تنتصر  مُخزية 

والعنيدة  العتيدة  كــالــزهــرة  الطفلة  فتخرج 
ــؤكّــد بــقــاء الأرض وأهــلــهــا. أيُّ 

ُ
كـــام، لــت مــن الـــرُّ

درّعُ 
ُ
دجّجُ بالموت والم

ُ
رسالة أبلغ؟ الصاروخ الم

هـــرة. هــذه 
َّ
ــم أمــــام لــطــافــة الـــز

ّ
بــالــحــديــد يــتــهــش

 وداريـــن 
َ
ة

َّ
 الــتــي تــخــوض بها غـــز

ُ
هــي المــعــادلــة

الكيان  الحربَ ضدّ  الكوفيّات والأرض  وأهــل 
 وداعــــمــــيــــه، ويــــنــــتــــصــــرون. الـــصـــوت 

ّ
ــتــــل ــــخــ

ُ
الم

الــخــفــيــض لــــداريــــن وهـــنـــد وجـــولـــيـــا ومــحــمــد 
 صمت 

َ
ـــرَق

َ
ة خ

َّ
 أطــفــال غـــز

ّ
ولمــى جــامــوس وكـــل

ه بطلبتها 
ُ
الكوكب، فانتفض العالم وجامعات

محى دارين، 
ُ
المقاومين الأحرار، وبدلًا من أن ت

الــرســالــة،  ــم بفلسطين. تلك هــي 
َ
الــعــال اعــتــرف 

وهذه هي الاستجابة.

مع
صفاء خلفغزةّ

صفاء خلف

لننظُر إلى شوارع العالمَ وجامعاته
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